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 فيني في خطاب ابن عربي شاهد حيّ على عمق صلة المتصوّ إنّ حضور النّص الدّ : ملخ ص
 .لعبد بأحكام الشريعةعمل انتيجة  صوفإذ يعتبر التّ  ؛ريف وتأثره بهماوالحديث النبوي الشّ بالقرآن الكريم 

وفية بعد صّ بوي كونه أهم رافد للتسلّط هذه الدراسة الضوء على كيفية تعامل ابن عربي مع الحديث النّ 
اولية تد بما يحمله هذا النّص من قداسة، وكيف جعل توظيف الحديث النبوي حجة ،القرآن الكريم

هل الأول ليؤكد أنّ المن، صوف بالحديث النبوييتمثل في علاقة التّ  ؛للوصول إلى مقصد تداولي عام
يستدعي  حيث ؛زل عن القرآن والسّنةمنع صوفالتّ  نّ إللصوفية هو القرآن والسّنة، ويفند من يقول 

 اهره.باطن الحديث لا ظبالنظر إلى وذلك الأحاديث التي تخدم هذا المقصد ويقرأها بطريقة صوفية، 
صده، ووظفها لخدمة مق، الأحاديث التي اختارها ابن عربي هذهبعض حصر عمد في هذا المقال إلى سن

 .وكيف تعامل معها وهو ينقلها

                               
  المؤلف المرسل 



 زردان زهرة/ ميلود شنوفي     ديث النّبوي في الخطاب الصوفيّ التّداولي لتوظيف الحالمقصد 

104 

 الصوفيّ؛ التداولية؛ المقصد؛ ابن عربي؛ الخطاب؛  النبويّ  الحديثة: كلمات مفتاحي  
Abstract: The présence of the relifioustext in IbnArabi’sdiscours is living of the 

depth of the Sufi’s connection to the holy Qur’an and Noble Prophetic hadithand his 

influence by sciensm of the essence oftheservant’swork ,who respects and consiclers 

the reules of sharia. 

This study shelds light on how IbnArabi dealt with the prophetic hadithe as 

the most important tributary to sufism after the holy Qur’an ,given the sanctity that 

this text carries ,and how IbnArabi made the use of the prophetic hadithe a 

communicative goal represented in the relationship between  sufism and the prophetic 

hadith. 

In addition,to let it be çaught on, the first source of sufism is  the Islamic 

religion , and He who says that sufismis separate from blood is refuted ,as he calls 

upon the hadiths that serve this point and its proximity in asufi manner i-e by looking 

at the inner meaning of We will carry out à red proces for these hadiths that IbnArabi 

employed and chose to serve his purpose ,and how he dealt with them while 

transmitting them ? 

Keywords: Hadith; Sufi Discourse; Ibnarabi; Pragmatics; The Purpose. 

نالت عناية كبيرة  لذلك ،بوية المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريمة النّ السنّ تعد  -1
صلى الله عليه – محمد أحاديث النبيّ  واوظف ، الذينةالصوفيّ  أشهر رجال طرف من

ن خلال م حيث يظهر النبيّ ؛ صورة نورانية عرفانيةله هم، فرسموا اتفي خطاب-وسلم
ذا ا لجميع الموجودات، لهونور   ،ا للرحمة الإلهيةا للإنسان الكامل ومَعلم  أعمالهم نموذج  

فهم أصحاب الكرامات  ،نون بدينهالذي يتديّ  رسولنجدهم يعتقدون أنّهم يواصلون عمل ال
 .يصلح أن يكون كرامة لولي   ،فما كان معجزة لنبي  ته، وورث

 عليه صلى الله–رجال الصوفية الذين يعتبرون أنفسهم ورثة النبي  ونذكر من
د جعل من ق، فوقد أكّد هذا في جلّ كتاباته ،الطائي "ابن عربي" المارد الصوفيّ -وسلم

ل في المتمثّ  سواء المقصد العام ،ة تداولية لتأكيد مقصدهريفة حجّ الأحاديث النبوية الشّ 
أو المقاصد  -الذي سنركز عليه في ورقتنا البحثية الأمر–صوف بالقرآن والسنةعلاقة التّ 
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الله عليه  صلى–وراثته للولاية من النبي و )مقصد الولاية( : وهي "ابن عربيـ"الخاصة ب
 ."فصوص الحكم" و"مقصد الوصايا" وغيرهما ؛هذا ما نجده في كتبهو  -وسلم

ظيف التداولي لتو : ما المقصد كالتاليالمقال إشكالية تتبلور من هذا المنطلق 
في توظيف ا تحديد  مقصد ابن عربي ما ؟ و همبوي الشريف في خطابالصوفية للحديث النّ 

 ؟ وكيف تعامل مع الأحاديث النبوية وهو ينقلها؟الحديث النبوي الشريف في أعماله
ي توظيف الحديث النبوي ف منن ض كإجابة مبدئية أنّ مقصد الصوفيينفتر 

مذهبهم بتغير الفكرة الراسخة في الأذهان أنّ التّصوف  خطابهم هو الدفاع عن شرعية
بالتالي الرّد على أصحاب الظاهر من الفقهاء الذين و يباين الدّين، ويخالف الإسلام، 

 ية.هم مدّعمين أقوالهم بآيات قرآنية، وأحاديث نبو التصوّف، باتباع أساليب تحاملوا على
للخطاب الصوفي الذين  استندنا في هذا البحث على أعمال بعض الدارسين

طبّقوا نظريات المناهج النقدية على نصوص المتصوفة بغية الكشف عن مواضع القصد 
من كلامهم حتى يتم لهم التوفيق بين ما يصدر عنهم من ملفوظ، وما يتلقاه المتلقي 

حليل الخطاب "ت كتاب آمنة بلعلىمن معاني توافق ثقافته وعقيدته، فتمت الاستعانة ب
ي ضوء المناهج النقدية"، الذي عالج قضية التصوّف بالنقد والتحليل الدقيق، الصوفي ف

وتأطير النّص الصوفي، مجيبة عن أهم القضايا، كما اعتمدت على كتاب "الرسالة 
القشيرية" للإمام القشيري الذي لم يغفل جانب التصوّف وعلاقته بالدين الإسلامي، 

ي" محي الدين بن عربي " تمثّلت في وارتكز البحث على مدونتين للإمام الصوف
 "الفتوحات المكية"، و"فصوص الحكم".

تكمن أهمية هذا البحث في الكشف عن علاقة التصوّف بالسّنة النبوية من 
المنظور الصوفي، وكيف جعلوا منها حجة تداولية للتأكيد على قداسة مذهبهم، وأنه لا 

 يخرج عن إطار القرآن والسّنة.
 لى:يهدف هذا البحث إ
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 رصد كيفية تعامل الصوفية مع الحديث النبوي الشريف. -
 بهم.الشريفة في خطا الكشف عن مقاصد الصوفية في توظيفهم السّنة النّبوية -
 دراسة شكل من أشكال توظيف ابن عربي للحديث النّبوي. -

 وقد قسّمنا بحثنا على النحوي الآتي:
 ته.الإشكالية الرئيسة ثم أهداف البحث وأهميمقدمة وفيها تمهيد للبحث، طرحنا فيها  -

العنصر الأول: كان نظريا، تطرقنا فيه إلى مفهوم مصطلح" المقصد"، بينما خصصنا 
حيث ابهم للحديث النبوي الشريف في خطالعنصر الثاني لمقصد الصوفين في توظيفهم 

 ذكرنا نماذج من هذه الأعمال كالرسالة القشيرية للإمام القشيري...
ريف في نبوي الشصنا العنصر الثالث لمقصد ابن عربي في توظيف الحديث الوخص

 الفتوحات المكية(. ،كتبه )فصوص الحكم
 في الأخير ختمنا الدراسة بمجموعة من النتائج المتوصل إليها، وبعض التوصيات.

وقبل الغوص في ثنايا هذا البحث، كان لزاما علينا توضيح أهم المفاهيم التي تعدّ 
  رئيسيا له. مدخلا

  . تداولية القصد في البحث الل ساني:2
تميّز  في المجال التداولي؛ إذ تعتبر القصديّة المعيار المهيمن :مفهوم القصدي ة 1.2

السياق، يقول طه و  ،متلقيهو الفكر اللّغوي البشريّ بميزة تداولية تربط الخطاب بمرسله، 
، فيسعى المتكلم إلى 1عبد الرحمان: "فالمقصد من القول يستلزم صبغة سياقية ومقامية"

اختيار الاستراتيجيات المناسبة لنقل مراده والتأثير في المتلقي، هذا المتلقي بدوره يسعى 
اصلية؛ و لاكتشاف مقصد المؤلف، الأمر الذي يؤكد الدور البارز للقصديّة في العمليّة التّ 

 إذ لا يمكن لأحد أن يفهم كلام مخاطبه إلّا إذا توفّر كلامه على قصد.
؛ أي الاستعمال من الباحثين مصطلحي القصد والمعنى في نطاقكثير  يربط

أنّ القصد مرادف لمصطلح المعنى" في أغلب الألسنة الطبيعية، فالمعنى الذي نبحث 
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ات غغرض الذي من أجله كانت اللّ عنه في الخطاب وترسباته ليس سوى القصد، وال
ذا ه ، كما يشير علماء العربية القدامى إلى أنّ المعاني هي المقاصد،2وكان التواصل"

ما يوضّحه الإمام الشاطبي في قوله: "أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب 
نّما أ هو المقصود الأعظم، بناء على أنّ العرب إنّما كانت عنايتها  بالمعاني، صلحت وا 

الألفاظ من أجلها وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنّما هو وسيلة لتحصيل 
 .3المعنى المراد والمعنى هو المقصود"

يربط الجاحظ القصديّة بالبيان وجلاء المعنى؛ حيث إنّ "البيان اسم جامع لكل و 
 فضي السامع إلىشيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى ي

وهناك من علماء العرب من ، 4حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان"
يربط معنى القصد بتعليم السامع شيئا لا يعلمه؛ إذ يرى أنّ القصد أساس التخاطب، 
ومراعاة المقام أساس التواصل. وفي هذا يقول الجرجاني: "ومعنى القصد إلى معاني 

وللصوفية مقصد في توظيف الحديث النبوي  ،5لسامع بها شيئا لا يعلمه"الكلم أن تعلم ا
 في خطابهم، سنتعرف عليه في هذه الورقة البحثية.

ف وظ. المقصد التداولي العام لتوظيف الصوفية الحديث النبوي في خطابهم: 0
 النّبوية التي تخدم الأفكار العامة للتصوف كمفهوم الطهارة عندالصوفيون الأحاديث 

المتصوف، وهم بهذا يحاولون التأكيد على أنّهم يشتغلون في إطار القرآن والسّنة، وأنّ 
 وطيدة. معلاقة التّصوف بالإسلا

في توظيف الحديث مبنية على الاختيار؛ إذ ينتقون الأحاديث التي تخدم  مواستراتيجيته
صوفية؛ ة المقصدهم، لكن هدفهم هو إعادة قراءة الحديث بطريقة مختلفة، وهي الطريق

أي لا ينظرون إلى ظاهر الحديث بل إلى باطنه وذلك وفق العملية التأويلية لهذه 
الأحاديث، وبالتالي هناك مقصد تداولي عام وهو أنّ الصوفية لا تخرج عن الكتاب 
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والسّنة، وهناك مقصد خاص داخل هذا المقصد وهو المضمر المتمثل في تأويل الحديث 
  استنادا إلى فهمهم له. 

حاول الصوفيون الدفاع عن شرعية مذهبهم علاقة التصوف بالقرآن والس نة:  1.0
 ،الإسلام دين أو يخالفأنّ التصوف يباين التّ وهي بتغير الفكرة الراسخة في الأذهان 

"فكل تيار فكري بارز في مجرى التاريخ الإسلامي، زاول الاتجاه إلى تصحيح نفسه 
لى اتخاذ ه ذا النّص سندا على موافقته للإسلام، ومطابقته لما على النّص المقدس، وا 

مقاما  هجاء به الرسول )صلى الله عليه وسلم( وبهذا وحده كان يستطيع أن يدّعي لنفس
، ومن أمّهات الكتب التّي صححت 6، وأن يحتفظ بهذا المقام"وسط هذا النظام الديني

القاسم  يأب مقشيرية" للإمامفهوم التّصوف وربطته بأصوله الإسلامية كتاب "الرسالة ال
ي أخلاقه فإذ أكّد أنّ التّصوف هو الإيمان في صفائه والإسلام  ؛عبد الكريم القشيري

ص خصائ"كما ذكر في مقدمة كتابه  ،دين في أسمى مستوياتههو التّ و ، وسماحته
 ."التصوف ومناخه العقائدي

مّ جعلها ث بها، اهتم الصوفيون بجمع الأحاديث النبوية وتدوينها مع الاستشهاد
حجّة من أجل تصحيح الصورة السلبية عن الصوفية التي تحصرهم، وتختصر مشاربهم 

، فحضور الأحاديث النبوية في الخطاب الصوفي أمر أساسي "حدثني قلبي"في فكرة 
دّعي يوف الذي هو القرآن والسنة؛ حيث "وضروري للتأكيد على فكرة مصدرية التص

 ا خالفهما،م د بالكتاب والسنة، فهم يحاربون كلّ تصوفهم مقيّ  كبار الصوفية القدماء أنّ 
ليمان قال أبو س بإسناد عن جعفر الخلدي: سمعت الجنيد يقول: ،قال الإمام ابن الجوزي

ادلين إلّا بشاهدين ع الدارتي: ربما تقع في نفسي من نكت القوم أياما فلا أقبل منها
نّ المتصوّفة هم خلاصة أهل السنة، وعنهم ، كما يرى القشيري بدوره أ7الكتاب والسنة"

يقول:" اعلموا رحمكم الله أنّ شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة 
  8".في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة
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تي تحمل لص القشيري في رسالته أبوابا تحدث فيها عن مفاهيم التصوف اخصّ 
م ، فعرّف التّصوف بأنّه الإيمان في صفائه والإسلارهالها ويفسّ دلالات إسلامية يفصّ 

في أخلاقه، وهو التدين في أسمى مستوياته، ومهّد لرسالته بمقدمة عرض فيها خصائص 
التّصوف، ومناخه العقائدي وتيّاره التاريخي، فخصص مباحث تحدّث فيها عن أخلاق 

اب الله بآيات من كت ةمدعّ م لصبر والورع... على الطريقة الصوفيةإسلامية كالخشوع وا
فيذكر الحديث بإسناد  ل)ص(، واختار منها ما يخدم مقصدهوأحاديث من هدي الرسو 

 أو مرسلا.
  أحاديث عدّة استطاع الصوفية أن يفسروا رياضتهم ومجاهداتهمهناك و 

التي ترتكز عليها الممارسة من أقوى الأحاديث و  ومقاماتهم وأحوالهم في ضوئها،
 عبدي بشيء ب إليّ "وما تقرّ في الحديث القدسي:  الصوفية قوله)صلى الله عليه وسلم(

ذا أحببته ب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإأحب إليّ ممّا افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرّ 
لتي له اجكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ور 

والأصدقاء  خصوموهم بهذا أرادوا أن يوضحوا لل 9عيذنه..."يمشي بها، ولئن سألني لأ
 على حدّ سواء أنّ حركتهم شرعية، وأنّها تستند إلى الفهم الصحيح للقرآن والسنة.

بذلك تكون الصوفية قد أسّست لاتجاهاتها المختلفة من خلال قاعدة دينية و 
تتوافق مع مبادئها في الحياة الدنيا، وأهدافها المسطّرة الكريم التي  عمادها آيات القرآن

"إنّ الصوفية لهم طريق روحي يسيرون عليه، وهذا الطريق  ي الدنيا والآخرةللفوز ف
ا وغاية على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذا الطريق قد  يعتمد أساس ا ومنهج 

 .10أيضا" جرّبه الصوفية، فثبتت ثماره عن طريق التجربة
كما نجد في "الواقع أنّ المثل الأعلى للصوفية على بكرة أبيهم إنّما هو رسول 

 وهم يحاولون باستمرار أن ينهجوا نهجه، وأن يسيروا على -صلى الله عليه وسلم–الله 
لك عون وهم يتابعونه مهتدين في ذما يأتون، وما يدّ  منواله، فهو إمامهم الأسمى في كلّ 
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أعلى لهم في ، فهو قدوة ومثل 11قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة("قوله تعالى :)لب
ة لهم؛ إذ بعد البعثة أسو -صلى الله عليه وسلم–أمور الدين والدنيا؛ حيث كانت حياته 

عن زياد  حدثنا مسعر وي أنّه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه:" حدثنا أبو نعيم قال:ر  
–يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه 

، 12كورا"أفلا أكون عبدا ش فيقول : فيقال له: -ساقاه أو–حتى تورمت قدماه -ليصلي أو
 الروحية. وقد كانت مثل هذه الأحوال النبوية نبراس ا للصوفية في مجاهداتهم

التلقي عند الصوفية هو المنامات،  إنّ مصدر. مصدر تلقي الحديث عند الصوفي ة: 4
وأفعال كبار  أقوالو  -صلى الله عليه وسلم–التلقي من النبي و دني، العلم اللّ و الكشف، و 

 هامات الصالحين وفتوحاتو المشايخ، "وأمّا استمداده فهو مستمد من الكتاب والسنة، 
إنّما  ين،م حدّث، ويتفق الصوفيون على أنّهم لم يأخذوا الحديث من الكتب وال13العارفين"

نّما يلزم الإرشاتباع السنة "اف، وأنّ أخذوه من مشايخ التصوّ  د لا تغني فيه الكتب، وا 
 من شيخ بصير بالنفوس خبير بدسائسها، صاحب فراسة إيمانية تدرك ما يصلح كلّ 

مع  -صلى الله عليه وسلم–ه، كما اتضح من صنيع الرسول سالك على حدة وما يضرّ 
 .14أصحابه"

لسنة عند الصوفيّ في الأحاديث الصحاح المأخوذة من صحاح الكتب، ليست ا
إنّما السيّر على سنته النبيّ محمد؛ أي ليس ما نقل عنه من أقوال، بل ما ثبت عنه من 

ي ومسلم بالتالي فلا قيمة لصحيح البخار  مع اقتفاء أثره، تباع منهجه العرفانياو  أفعال،
صلى –الصحيح للوصول إلى ما قرّره الرسول عنده؛ لأنّه حسب ادعائه أنّ المصدر 

دونما خطأ أو التباس هو إخضاع الحديث لما يسمى بالكشف، هذا ما  -الله عليه وسلم
يجعلهم ينكرون بعض الأحاديث الثابتة في دواوين السّنة، وحجتهم في ذلك قولهم إنّهم 

الأحاديث مع  لويتلقون منه ما يعينهم على تأوي-صلى الله عليه وسلم–يرون الرسول 
صلى –فإنّهم قد يرونه هذا يقول ابن عربي: "تميز الصحيح منها من الضعيف، وفي 
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ح لهم الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل، كما ذكر في كشفهم، فيصحّ  -الله عليه وسلم
في  -صلى الله عليه وسلم–مسلم في صدر كتابه عن شخص أنّه رأى رسول الله 

كانت في حفظه، فأثبت له صلى الله عليه وسلم من المنام، فعرض عليه ألف حديث 
 .15الألف ستة وأنكر صلى الله عليه وسلم ما بقي"

لله عليه صلى ا–مصدر الحديث عند الصوفية هو "الكشف" من النبي  ن أنّ يتبيّ 
ويقصدون به أخذ الأحكام الشرعية منه سواء يقظة  أم منام ا؛ حيث يزعمون أنّهم -وسلم

 ن النبي مباشرة عن طريق المنامات مثلما حدث لابن عربي،مشرعية يتلقون الأحكام ال
الذي يدّعي أنّه أخذ كتابه "فصوص الحكم" من يدّ الرسول الكريم؛ إذ يقول: "رأيت رسول 

صوص ال لي: هذا كتاب فكتاب فق -صلى الله عليه وسلم–الله في مبشرة ...وبيده 
ت السمع والطاعة لرسول الله، فحققخرج به للنّاس ينتفعون به، فقلت أالحكم خذه 

يستند أغلب الصوفية على الكشف وهذا ما يجعلهم ينكرون بعض الأحاديث  16".الأمنية
علهم لمقاصدهم، وربما هذا ما يج الثابتة في كتب السّنة، ويؤوّلون بعضها الآخر وفقا

  موضع نقد من طرف كثير من العلماء والفقهاء.
مقتصرة على فئة بعينها من رجال الصوفية، بل  نةوليست دعوة الالتزام بالسّ 

 ي.عرب نابن أدهم، والجنيد مرور ا بالحلاج وابو بالكرخي،  نجدها عند كلّ المشايخ ابتداء  
تأثر "ابن عربي" بمن سبقه من  . مقصد ابن عربي في توظيف الحديث الن بوي:5

ناء فكره ه استند في بالمتصوفة خاصة "الحلّاج" في قوله بقدوم النور المحمدي، كما أنّ 
على ما سبقه من فلسفات يونانية، وهندية ومصرية، وعقائد يهودية ونصرانية. وأيضا 
لعقائد الشّيعة الباطنية وتأويلاتهم لنصوص الشرع نصيب كبير في فكر ابن عربي، إلّا 
أنّه حاول أن يحيط مذهبه بروح إسلامية باحثا عن أسس يعتمد عليها في تأويله 

 لقرآن الكريم والحديث النّبوي الشريف.لنصوص ا
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شكلت الأحاديث النبوية المدرسة الروحية عند "ابن عربي"؛ إذ خصّص لها حيّزا كبيرا 
 في كتبه مؤولا لها، أو مفسرا، أو مستطردا.

وظّف "ابن عربي" الحديث النّبوي لعدّة مقاصد، من بين هذه المقاصد أنّ السنّة 
 حهذا ليضفي عليها لمسة من القداسة، من أجل أن ترشّ و  اله،النّبويّة مصدر أقواله وأفع

للقبول من طرف المتلقّي، كي لا يترك مجالا  للرّفض والتشكيك في هذه الأفعال والأقوال، 
ر يؤثّ يحاول أن يستثير القارئ و  إذ فهو يحكم التواصل مع المتلقّي وفق منحى تداولي؛

ة، يهيِّئ له الجوّ العام ليستقبل كتابه، فيحيط نصّه الأساس ببنية نصيّة مستقلففيه؛ 
 آمنة ميههذا ما تسو للتأكيد على مقصده العام، وهو علاقة التّصوف بالدّين الإسلاميّ، 

ه أن القارئ برفق إليه ويحيله إذا أراد الاطلاع علي هذا " يجرّ و بلعلى "بالبرازخ النّصية"، 
في الموضوع، وهذه البرازخ النّصية كما يلاحظ قد تزيل الصعوبة الأساسية  يقرأ أحد كتبه

 .17التي تعترض القارئ"
لله وملائكته ا يشهد نهأ"الفتوحات المكية"  لكتابه "عربيابن "الملاحظ في تقديم 

ه "وكذلك أشهده سبحانه وتعالى وملائكت يقول: على إيمانه بالرسول وما جاء به؛ حيث
ياكم على نفسي بالإيمان بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده ذلك وجميع خلقه وا  

نّي مؤمن  -صلى الله عليه وسلم-سيدنا محمد الذي أرسله إلى جميع الناس كافة...وا 
، مقتفي ا بذلك سنة 18ممّا علمت وما لم أعلم"-صلى الله عليه وسلم -جاء به  ما بكلّ 

 الوداع. ديته للأمانة في خطبةبعد أن أشهد الله والناس على تأ -ص-الرسول
 خطبة الوداع أشهد الله كما نجد حسب قول "ابن عربي" أنّ الرسول بعد أن أتمّ 

وقف في حجّة وداعه على كلّ من حضر من أتباعه  فيقول:" ،على أنّه أدى الأمانة
فخطب وذكر، وخوّف، وبشر وأنذر، ووعد وأوعد وأمطر وأرعد...ثم قال: )ألا هل 

؛ إذ حاول "ابن عربي" أن 19فقال:) اللّهم اشهد( " رسول الله، بلغت يا وا:بلغت؟( فقال
نفسه الطريق د لوطريقة تعامله مع الأمّة ليمهّ  -صلى الله عليه وسلم -يقتدي بالرسول
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لتلقي الولاية منه، فقد سلك "ابن عربي" مسلك ا ذوقيًّا يجمع بين بصيرة القلب وصلاح 
يبحث عن المضامين الباطنية، فهو لا يقف  نّص؛ أيفهو ينظر إلى معاني ال العمل،

يبحث في الألفاظ عن المضامين الباطنة الممكن احتواؤها  عند ظاهر النّص فقط، بل"
تفكيك، فيزيح كاملة؛ هي  ال استراتيجيةوبتحويلات مستمرة بواسطة التأويل الذي يقيم له 

لوجية وتأويلية مو يبستإحث في ثنايا كلّ لفظة عن دلالات عن النّص دلالته الظاهرة...ويب
كما يعمد في تأويله للأحاديث إلى حيل لفظية للوصول إلى المعاني التي  ،20كامنة"
 يريدها.

لق، عن الخ-صلى الله عليه وسلم-تحدّث "ابن عربي" عن أسبقية وجود محمد
ذهبه بصبغة إسلامية آدم، وقد حاول أن يصبغ م وأنّه أسبق الوجود عن الخلق وعن

باحث ا عن أسس يعتمد عليها، لهذا نجده يلجأ إلى القرآن الكريم والحديث النّبوي الشريف 
الة على علاقة د آلية بل هو لا يرد عنده عبث ا، للاستشهاد عن فكرته هذه، فالاستشهاد

ه ليع مع حاجته في ذلك إلى مرجع يستند-صلى الله عليه وسلم -"ابن عربي" بالرسول 
 على التفاعل والتأثير. بغية عقد علاقة تواصلية بينه وبين المتلقي ت بني

 -أكثر الأحاديث النبوية التي اعتمد عليها فيعرض قدم ذات النبيّ  نجد ضمن
نلاحظ أنّ و  "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين"، الحديث القائل: -صلى الله عليه وسلم

، وهذا الحديث أخذ دلالات عديدة في سياقات الحديث قد تكرّر أكثر من مرّة في كتبه
 -مختلفة، فقد كرّره في "الفتوحات المكية" ثلاث مرات مستشهد ا به على مرتبة الرسول

ن تأخّ  -صلى الله عليه وسلم  رعلى بني جنسه من البشر، وعلى أسبقيّة وجوده، وا 
د بالحقيقة ويقص عليه السلام؛ وجوده المادي، فإنّ حقيقته الروحية كانت حتى قبل آدم

المحمدية في فكر "ابن عربي" الروح أو النّور المحمدي الأزلي المخلوق من النور 
دة والشرف "ثبتت له السّيا شخص الرسول المتعيّن في عالم الشهود، لهذا الإلهي، وليس

ماء دم بين الطين والآيا و على أبناء جنسه من البشر، وقال عليه السلام: ) كنت نب



 زردان زهرة/ ميلود شنوفي     ديث النّبوي في الخطاب الصوفيّ التّداولي لتوظيف الحالمقصد 

114 

لم يذكر مصدر الحديث من الكتب الصحيحة، وهذا ما  "ابن عربي" حظ أنّ والملا، 21("
فة؛ عن طريق الحلم والمكاش الحديث عاء الصوفي أنّه يأخذذكرناه سابق ا عن ادّ  يؤكد ما

أي أنّه يأخذ الحديث من الرسول مباشرة، لهذا يوظف عبارة )قال عليه السلام، أو قوله 
 راوي الحديث.صلى الله عليه وسلم( دون ذكر 

كما نجد أنّه وظّف هذا الحديث في كتابه "فصوص الحكم" ليستشهد به على أنّ 
ما ينطبق على نبيّ ينطبق على وليّ، بما أنّ وجود محمد سابق لوجود آدم، كذلك 

إلّا  وغيره من الأنبياء ما كان نبيًّا وجود الوليّ سابق الوجود عن آدم ، فمحمد كان نبيًّا"
ولياء ما الأذلك خاتم الأولياء كان وليًّا وآدم بين الماء والطين وغيره من حين ب عث، وك

، لكن تضاربت الآراء حول مقصد "ابن 22إلّا بعد تحصيله شرائط الولاية" كان وليًّا
فهل هو عيسى عليه السلام أم هو "ابن عربي" نفسه، وهذا بسبب  عربي" بخاتم الولاية،

المتلقي خاصة في كتابه "فصوص  همها علىف غموض لغة "ابن عربي" واستعصاء
لمقصود ا لفي فهم المقصود بخاتم الولاية، ه هذا الغموض أدّى " إلى اضطراب الحكم"،

، المحمدية( أم المقصود بها عيسى )خاتم الولاية العامة( بها ابن عربي نفسه)خاتم الولاية
 أنّ  "نديبالي أف"و  "يالقاشان"مستندا في ذلك على شرح  "أبو العلاء عفيفي"وقد فهم 

، 23د"ص أو قي"ابن عربي" يعني نفسه عندما يستعمل خاتم الأولياء من غير تخصّ 
 يوجّه خطابه إلى فئة خاصة من العلاء عفيفي، لأنّ "ابن عربي" اونوافق في هذا أب

على الرمز  االكلمات، معتمد   تواريه المريدين الصوفيّين الذين لهم القدرة على فهم ما
 معارض. يصطدم بمتلق لكي لا

جعل الصوفيون من الرمز قناع ا يسترون به ما يرغبون كتمانه "وهذه الرغبة 
اتهم، حريتهم بل حي عون أنّهم خصوا دون غيرهم بمعرفة الباطن،طبيعية عند قوم يدّ 

هذه الدوافع، فالصوفية قد اصطفوا الأسلوب الرمزي لأنّهم لم  فإن تركنا جانب ا من كلّ 
، ونستحضر هنا الحديث 24ا آخر ممكن ا، يترجمون به عن رياضتهم الصوفية"يجدوا طريق  
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النبوي الذي رواه الترميذي عن "أبو هريرة قال: قالوا: يا نبي الله متى وجبت لك النبوة 
، ومعنى الحديث هنا أنّ نبوة محمد كتبت عند الله في 25قال: وآدم بين الروح والجسد"
 لروح في جسد آدم.اللّوح المحفوظ قبل أن ينفخ ا

بل أكثر من ذلك فقد أحدث فيه تغير ا  ،قام "ابن عربي" بمحاكاة هذا الحديث
 وفية"بألفاظ تحمل دلالات ص الحديث باستبداله دلاليًّا؛ حيث غيّر على مستوى لفظ

 ،26وهكذا يحوّل الأسماء من الدلالة المتعارف عليها إلى دلالة ترتبط بالتجربة الصوفية"
فقد استبدل لفظة الجسد بلفظة الطين، ونحن نعلم أنّ الطين مزيج بين التراب والماء، 

فالصوفي لا يركز على المعنى  ،لكن رغم هذا لا يمكن أن ننكر أن أصل آدم من طين
 فالكلمة عند ابن عربي تخضع لقانون ،بل ما يهمه هو المعنى الباطنالظاهر للفظة، 
نّص جعل الما في أفق لا ينتهي من الدلالات وهذا ما يوتضعنا دائ الباطن والظاهر،

 الصوفي عصيا على الفهم.
في كل فصّ من فصوصه إلى مجموعة من الآيات القرآنية  "عربي"ابن  استند 

كنّه يمرر ل نبيّ كما وردت في القرآن الكريم، فسرد قصة كلّ  والأحاديث النبوية الشريفة،
ي يعمد إلى تخريج المعان إذ المتمثل في وحدة الوجود؛ن مذهبه عبر كل قصة أفكارا م

اهر لها إن الظ فيأخذ المعنى ،كد فكرته من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةالتي تؤ 
لّا انصرف إل ى الظاهر المعنبالتالي يلغي و ، ى المعنى الباطنكانت موافقة لرؤيته وا 

 .يلعن طريق التأو  حديثلالباطنية ل ويركز على المعاني
صوله ف بأبناء على ما سبق تبدّى لنا كيف حاول الصوفيون ربط التصوّ  :خاتمة

ين في عالإسلامية، والإثبات على أنّه التّدين بأسمى مستوياته، ردّا على هؤلاء المتسرّ 
، الأمر الذي ن على آيات قرآنية وأحاديث نبويةأحكامهم على التّصوف، معتمدي

ابن "كتاب" الرسالة القشيرية" للإمام القشيري، وأكدّه المارد الصوفي  مناستخلصناه 
 التي تخدم مقصده.حاديث النّبوية " في كتبه منتقيا الأعربي



 زردان زهرة/ ميلود شنوفي     ديث النّبوي في الخطاب الصوفيّ التّداولي لتوظيف الحالمقصد 

116 

روحية المعاني ال مصدرا لكلّ  -صلّى الله عليه وسلّم –لت مدرسة الرسول شكّ  
ثر بين ر والتأالتي يؤمن بها الصوفي، كما أكدت أعمال بعض الدارسين علاقة التأثي

 أهل الحديث والصوفية وأنّ المناهل الأولى للصوفية كانت من الحديث النبوي.
ثلة إلى مجموعة من النتائج المتم يمكننا أن نخلص في خاتمة هذه الورقة البحثية

 في الآتي:
تناول الصوفية الحديث النبوي بمنهج التأويل والاستشهاد مبتعدين قدر الإمكان  -

ا مركزين في ذلك على م الظاهرة التي تحملها اللفظة، وذلك دون إنكارهاعن دلالاته 
 باطن. هو
عة أنّها مشبّ  يطرحها "ابن عربي" الملاحظ في معظم النظريات أو الأفكار التي -

؛ إذ يتخذ من نصّ الحديث سنة أو حجّة على -صلى الله عليه وسلم -بأحاديث النبي 
 لقرآن والسنة.موافقة أفكاره للإسلام وما جاء به ا

مقصد الصوفية في توظيف الحديث النّبوي و"ابن عربي" بشكل خاص هو التأكيد  -
على أنّ مصدر التشريع عند الصوفية هو القرآن والسنة، وسيرة الرسول وحياته هي 

، دأفكاره ونظرياته، وهذا بهدف إقناع المتلقي بتقبل خطابه دون تردّ  مرجع الصوفي لكلّ 
ل الظاهر من الفقهاء الذين يخشى أن يتهموه بالزّندقة، وبالتالي كما يقوم بإرضاء أه

 يقنعهم معتمدا أساليبهم بتقديم الحجة من القرآن والسّنة النبوية.
ين إلى التعقيد في أسلوبه لأغراض في نفسه، فعباراته تحتمل معني "ابن عربي"يعمد  -

ى وهو ما يشير به إلأحدهما ظاهر وهو ما يشير به إلى ظاهر الشرع، والثاني باطن 
 مذهبه.

استعمال لغة الرموز والإشارات، والتحدث بلسان الباطن من أسباب غموض لغة  -
 بوجه خاص. "ابن عربي"الصوفية بوجه عام ولغة 

 أهم التوصيات التي تقدّمها هذه الدراسة:ومن بين 
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سة امنح عناية أكثر لدراسة الحديث النبوي الشريف، لأنّه لم ينل كفايته من الدر  -
 مقارنة بالقرآن الكريم.

ه في وأشكال توظيف توسيع نطاق البحث في علاقة التّصوف بالحديث النّبوي، -
 ي.الخطاب الصوف
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